
الحـــرب تـــدخل شهرهـــا الثـــالث.. المقاومـــة
صامدة وتدير المعركة باقتدار

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

تدخل الحرب على غزة شهرها الثالث بزخم وأجواء مشتعلة لا تقل في سخونتها عن الأسبوع الأول
لها، إذ يتواصل الدعم الغربي لـ”إسرائيل” بالمواقف والسلاح والعتاد، وسط صمود المقاومة التي تثبت

أنها لا تزال ذات أقدام راسخة في الميدان.

ــة المؤقتــة الــتي أبرمــت بين حركــة حمــاس وحكومــة ــام بســبب الهدن وبعــد استراحــة دامــت لعــدة أي
الاحتلال، تــدخل الحــرب جولتهــا الثانيــة بــدعم عســكري إضــافي مــن الجــانب الأمريــكي، جســور مــن
الأسلحة التدميرية المتطورة، على أمل أن يحقق جيش الاحتلال أهدافه الثلاثة المعلنة سابقا من وراء
يــر الأسرى تلــك الحــرب وهــي: القضــاء التــام علــى حمــاس بالكامــل وتــدمير بنيتهــا التحتيــة، وتحر

والرهائن، وضمان ألا يشكلّ القطاع أي تهديد للكيان الصهيوني في المستقبل.

#عاجل | الناطق باسم سرايا القدس: أوقعنا إصابات في صفوف جنود العدو
من خلال اشتباكات ونصب كمائن على محاور القتال#حرب_غزة

pic.twitter.com/CecmegWcQi

AJArabic) December 5, 2023@) قناة الجزيرة —

راهن البعض على قصر نفس المقاومة، وشككوا بقدرتها على إدارة معركة مفتوحة، وأنها لن تصمد
إذا ما أطيل أمد الحرب، وأنها حين نفذت الطوفان كان الأمر عشوائيًا، إذ لم تضع في حساباتها ردة

الفعل تلك، كان هذا التكهّن الأكثر حضورًا لدى الاحتلال وجوقته مع الأيام الأولى من الحرب.

غير أنه وبعد مرور  يومًا على معركة الإبادة التي يشنها الاحتلال المدجج بدعم مطلق من أقوى
جيــوش العــالم، هــاهي المقاومــة تثبــت للجميــع أنهــا صامــدة وأنهــا قــادرة علــى تحقيــق مــا لم تحققــه في
الأيــام الأولى مــن الحــرب، في رسالــة تحمــل الكثــير مــن المعــاني حــول إدارتهــا الجيــدة والاحترافيــة لتلــك

المواجهة رغم التشكيك في ذلك بداية الأمر.
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ين ثبات وصمود.. المقاومة بعد شهر
شهــد الثلاثــاء // وهــو اليــوم المتمــم للشهــر الثــاني مــن الحــرب حضــورًا قويًــا للمقاومــة في
الميدان، حيث كبدت المحتل خسائر فادحة، بعضها ربما يكون الأقسى منذ بداية المعركة، ففي بيان
لكتــائب عــز الــدين القســام، الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس، قــالت إن مقاتليهــا بعــد  يومًــا مــن
يــة تمكنــوا مــن قنــص  جنــود إسرائيليين ببنــادق “الغــول” في منطقــة الزنــة بمحــور المواجهــات الضار

شرق مدينة خان يونس وأصابوهم إصابات محققة.

بجانب الإجهاز على  جنود أخرين للاحتلال من المسافة صفر، إضافة إلى استهداف قوة إسرائيلية
 جنــود بقذيفــة مضــادة للأفــراد وحققــوا فيهــا إصابــة مبــاشرة، هــذا بخلاف  خاصــة مكونــة مــن
ــاقلتي جنــد إسرائيليتين في محــور شمــال المدينــة بقذائــف “اليــاسين ــابتين ون جرافــات عســكرية، ودب
″، فيما أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– عن استهداف آلية

عسكرية إسرائيلية بقذيفة “آر بي جي” شرق خان يونس.

كثر من  ألية إسرائيلية في مناطق عدة في قطاع غزة، كما كما أعلنت كتائب القسام عن تدميرها أ
نجحــت في إيقــاع الكثــير مــن الخســائر في صــفوف الاحتلال مــن المسافــة صــفر في محــور التوغــل بحــي
الشيـخ رضـوان شمـال القطـاع، هـذا بجـانب اسـتهداف تـل أبيـب برشقـات صاروخيـة أدت إلى إصابـة
عدد من المستوطنين حسبما نقلت القناة “” العبرية، فيما دوت صافرات الإنذارات في تل أبيب

وعسقلان والعديد من المستوطنات القريبة.

� كتائب القسام: تمكن مجاهدونا من استهداف  آلية صهيونية للعدو في
محور التوغل بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع #غزة

| #الخليج_أونلاين #غزة_الآن #طوفان_الأقصى
pic.twitter.com/Z5uHPNJzbY

AlkhaleejOnline) December 6, 2023@) الخليج أونلاين —

الاحتلال يعترف: عاجزون عن النصر
 وأمـــام تلـــك البيانـــات الـــتي وثقتهـــا المقاومـــة بالمقـــاطع المصـــورة، اعـــترف جيـــش الاحتلال بســـقوط
عسكريين، بينهم  ضباط، أحدهم نائب قائد سرية، خلال معارك الثلاثاء، الخامس من ديسمبر/

كانون الأول فقط، بجانب إصابة ضابط و مجندين أخرين بجروح خطيرة.
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ووصل عدد القتلى من المجندين والضباط في صفوف جيش الاحتلال منذ بداية العملية البرية في
يًا، بينمـــا ارتفـــع الإجمـــالي منـــذ عمليـــة طوفـــان الأقصى في الســـابع مـــن قطـــاع غـــزة إلى  عســـكر
كتوبر/تشرين الأول الماضي إلى  من الضباط والجنود، وهو الرقم الذي وإن كان أقل من الرقم أ
الحقيقي مقارنة ببيانات المقاومة لكنه يعد الأكبر في تاريخ الحروب التي خاضتها قوات الاحتلال ضد

المقاومة الفلسطينية.

وبالتوازي مع تلك الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال حددت حكومة نتنياهو ميزانية تقدر بنحول
 مليار شيكل (نحو  مليارات دولار) خلال الشهر الجاري لتغطية احتياجات الحرب وتداعياتها، في
وقـت يعـاني فيـه الاقتصـاد الإسرائيلـي مـن شلـل حقيقـي ويتعـرض يوميًـا لخسـائر بمئـات الملايين مـن
الدولارات جراء الحرب، فيما علق نتنياهو على تلك الموازنة والأعداد الهائلة في صفوف القتلى خلال
مــؤتمر صــحفي لقــادة الكــابينت أمــس قــائلا “هنــاك ثمنًــا كــبيرًا نــدفعه بســبب هــذه الحــرب، بســبب

خسارة عدد من جنودنا”.

ونجحــت المقاومــة في اســتنزاف اقتصــاد الاحتلال بشكــل لم يكــن يتــوقعه، ممــا أثــر ســلبًا علــى ألاف
العائلات ذات الخلفية الاقتصادية الضعيفة، حسبما قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، لافتة إلى أن
ــات رســمية ــك إلى بيان ــة، مســتندة في ذل ــة كارثي ــة واقتصادي ــذر بمخــاطر اجتماعي اســتمرار الحــرب تن

جمعتها وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي الإسرائيلية.

وتعاني حكومة الحرب الإسرائيلية من ارتباك وفوضى محتدمين، حيث شهد اجتماع المجلس أمس
مــع عــائلات الأسرى والرهــائن شــد وجــذب وأصــوات مرتفعــة، خاصــة بعــدما أبلــغ نتنيــاهو العــائلات
ير دفاعه يواف غالانت بشكل رسمي بأنه لن يستطيع إعادتهم جميعًا، وهو الذي كان قد أعلن ووز
بأن إعادتهم أمر مفروغ منه وإنها مسألة وقت، وهاهي الحرب تدخل شهرها الثالث دون تحقيق

أي من تلك الوعود.

ويعــترف نتنيــاهو وغــالانت وعضــو حكومــة الحــرب بيــني غــانتس بشكــل مبــاشر بــأن الحــرب لم تحقــق
أهـدافها حـتى اليـوم، وأنهـم مـاضون في مواصـلة القتـال حـتى تحقيـق تلـك الأهـداف، كمـا جـاء علـى
لسان نتنياهو الذي خاطب العالم بالوقوف إلى جانب بلاده في تلك المعركة  قائلا “أقول لكم باللغة

الإنجليزية وبكل اللغات: قفوا معنا.. قفوا مع إسرائيل”.

نتنياهو: الحرب على قطاع غزة تقتضي دفع ثمن باهظ#حرب_غزة
pic.twitter.com/WIoyrRZvYu

AJA_Palestine) December 6, 2023@) الجزيرة فلسطين —

أما غالانت المتعجرف صاحب التصريحات العنترية منذ بداية المعركة فيعترف أن جنوده “يواجهون
مخاطر من أجل القيام بعمليات عسكرية واستخبارية لاستعادة المخطوفين، ونحن نخوض حربا لا
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مفر منها” محذرًا من أنه “لن يكون لنا وجود في المنطقة ما لم ننتصر في هذه الحرب، ونقضي على
حماس كمنظومة”.

وبلغ مستوى الارتباك داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حد فقدان الثقة بين أعضاءه، فرغم الادعاء
بأنهـم يـد واحـدة في تلـك الحـرب، إلا أن الكثـير مـن الشواهـد تفنـد ذلـك، بمـا يعكـس حالـة الانقسـام
والتشكيــك بين الجــنرالات بعضهــم البعــض، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال خضــوع  رئيــس هيئــة
كد الأركان، بجيش الاحتلال، هرتسي هليفي، للتفتيش الشخصي قبل حضوره اجتماع الأمس، للتأ

مما إذا كان يحمل جهاز تسجيل أم لا، وهي الواقعة التي لم تكن الأولى.

بــل إن  مجلــس الأمــن القــومي الإسرائيلــي كــان قــد نــشر الخميــس  نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي،
مذكرّة قانون تسمح لجهاز الأمن العام (الشاباك) إجراء اختبارات كشف الكذب (بوليغراف) للوزراء
في “الكــابنيت”، خشيــة أن يقــوم أي منهــم بتسريــب مــا يــدور داخــل الاجتماعــات، وهــي المــذكرة الــتي
أحــدثت جــدلا كــبيرًا في الشــا الإسرائيلــي وتكشــف بشكــل لا لبــس فيــه حجــم الفــوضى والانقســام
وفقدان الثقة بين جنرالات الاحتلال في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب التوحد والمزيد من الثقة.

ماذا يعني ذلك؟
حين أبُرمت الهدنة مع حكومة نتنياهو، رغم أنها تمت بشروط حماس، توهم البعض أن المقاومة
وصلت إلى منعطفها الأخير، وأنها ما لجأت للهدنة إلا لأنها ما عادت تقوى على المواجهة، لكن بعد
كثر من  يومًا من الحرب التي تشنها قوات الاحتلال المدعومة على الملآ من جيوش أمريكا وفرنسا أ
وبريطانيـــا وألمانيـــا وإيطاليـــا، والـــتي تزودهـــا ليـــل نهـــار بأحـــدث الأســـلحة التدميريـــة، بجـــانب الـــدعم
الاستخباراتي الهائل من قبل الأجهزة الاستخباراتية لتلك الدول، لا تزال المقاومة تكبد المحتل خسائر
فادحـة في الشمـال الـذي يزعـم أنـه سـيطر عليـه، وفي الجنـوب الـذي أعلـن بـدء معركتـه بـه في جولتهـا

الثانية.. السؤال هنا: ماذا يعني المشهد بصورته تلك؟

أولاً: أثبتت المقاومة بما قامت به بالأمس أنها لم تزل بكل قوتها، وأنها قادرة على الصمود والمواجهة
بمسـتويات لا تقـل عمـا كـانت عليـه بدايـة المعركـة… وفي ذلـك تفنيـد لادعـاءات ضعـف المقاومـة ونفـاذ

مخزونها التسليحي خلال الفترة الماضية.

ثانيًا: كشفت المقاومة عن إدارتها للمعركة بشكل احترافي، وأن عملية الطوفان لم تكن اعتباطية، بل
كــانت عمليــة مدروســة بعنايــة، ومــدروس تــداعياتها بدقــة، ولــذ أعــدت الفصائــل العــدة بشكــل جيــد،
حيــث التعامــل مــع الحــرب كمحطــات منفصــلة، لكــل محطــة أبجــدياتها وأدواتهــا الــتي تحقــق بهــا

الأهداف المطلوبة.

كــدت المقاومــة أنهــا وصــلت لمســتويات متقدمــة مــن التطــور النــوعي في المواجهــات والقتــال، ــا: أ ثالثً
يــب فيــه علــى أقــوى جيــوش العــالم وأجهزتهــا يًا وسياســيًا وإعلاميًــا، حيــث تفــوقت بشكــل لا ر عســكر
الاستخباراتية، وأنها لم تعد ذلك الفصيل الذي يكتفي بصاروخ هنا أو عملية قنص هناك، ولذلك ما



يمكن البناء عليه مستقبلا.

شهادة أخرى من العدو.
شرح أرئيل كهانا في (إسرائيل اليوم) ما أحُرز من تقدّم حتى الآن، لكنه استدرك:
"شهران ولم نكسر شوكة حماس بعد. صحيح أنها تلقت ضربات شديدة، لكن
صفّها القيادي يؤدي مهامه. يقاتل ويوقف متى أراد. ينجح في إطلاق رشقات

إلى المركز بساعات محددة، والأهم: السنوار لم يستسلم".

YZaatreh) December 5, 2023@) ياسر الزعاترة —

ويرسخ هذا الفشل إجهاض المقاومة للأهداف الثلاثة التي أعلن عنها جيش الاحتلال وهي:

القضاء على حماس وتدمير بنيتها التحتية، وهو لم يحدث، فحتى اليوم تقاتل المقاومة
في الشمـــال والجنـــوب والوســـط بكامـــل قـــدراتها التدميريـــة وتوقـــع في صـــفوف الاحتلال

الخسائر الفادحة
ير الأسرى والرهائن، ولم يحدث أن حرر المحتل أسيرًا واحدًا بعد  يومًا من الحرب، تحر
وأن الـ  أسير المحررين الذي يتفاخر بهم غالانت إنما أفرجت عنهم القسام وفق هدنة

إنسانية رضخ الكيان المحتل فيها لشروط المقاومة.
ضمان ألا تكون غزة منصة تهديد للداخل الإسرائيلي، وهو الأمر البعيد عن الواقع،
فحــتى الأمــس تــدوي صــافرات الإنــذار في تــل أبيــب وعســقلان، وتصــل رشقــات المقاومــة
الصاروخيــة إلى مــا بعــد تــل أبيــب حيــث حيفــا وجيرانهــا، بــل وتوقــع بعــض الإصابــات في

صفوف المستوطنين في ظل فشل القبة الصاروخية في اعتراض كل تلك الرشقات.

في ضوء ما سبق، تكشف أيام الحرب الستين، وبينما تدخل شهرها الثالث، أن المقاومة تدير المعركة
بشكل جيد، وأن بقاءها حتى اليوم رغم قدراتها المحدودة والخناق المفروض عليها، هو انتصار مدوي
يحسب لها في مواجهة جيش الاحتلال وداعميه، وبصرف النظر عما يمكن أن تسفر عنه تلك الحرب
إلا أن أداء المقاومــة فــاق كــل التوقعــات وهــو مــا زاد مــن وقــع الصدمــة في الجــانب الإسرائيلــي، ومــن

يراهن عليه لتصفية حماس.
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